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 ملخص البحث:    
ومزايا في التكيف مع الظروف المتغيرة ، إلا أن المصارف  تلعب المصارف الإسلامية دورًا مهمًا في الاقتصاد الحديث لما تتمتع به من ميزات  

، وفي مقدمتها هذه العوائق: محدودية وضعف صيغ التمويل   المصرفي  الإسلامية في الدول النامية لا تزال تواجه حواجز أمام تطوير القطاع
البحث طرق لحل هذه المشكلة من خلال تطوير الصيغ  وهذا ما دعا الباحثين في مجال الاقتصاد الاسلامي الى  ورأس المال في هذا القطاع ، 

ويمكن أن يحقق تمويل المؤسسات المالية باستخدام صيغ التمويل المصرفي الإسلامي والأساليب الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.  
لكن التطبيق العملي ع نطاق من المستثمرين ،  المتوافقة مع الشريعة ما فشلت المصارف التقليدية في القيام به ، مما يفتح الفرص أمام أوس

مؤسسة تنموية متعددة الأطراف كللتنمية    ةالإسلامي  وتكمن أهمية المصارفلهذه الصيغ لايزال محدودا نظرا لارتفاع درجة المخاطرة عند التطبيق
لشاملة عن طريق برامج متعددة تشمل مختلف  حكام الشريعة الإسلامية وتهدف لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التنمية الأ  اً تعمل وفق

 .الجوانب التنموية، انطلاقا من حاجة الدول الإسلامية الأقل نموا للموارد المالية الضرورية لمجابهة المتطلبات التنموية الغير محدودة
   تمهيد

التي  يعد       الوظائف  أهم  المصارف الاسلامية؛التمويل أحد  اتخاذ مجموعة من    ترتكز عليها  التمويل من  لما يترتب على عملية  وذلك 
من القرارات المعقدة، وتـقـوم الإدارة المالية باختيار مصادر التمويل   المصادرهذه    تعد  إذ أهمها تلك المتعلقة باختيار مصادر التمويل،    ،القرارات

المؤسسة، وعن احتياجاتها عوامل تعبر بشكل أساسي عن إمكانيات  أن هذه ال  إذأي دراسة العوامل المؤثرة على اخـتيارها،  ؛  وفق خصائصها
أعطت مختلف الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة واهتماما كبيرين، ويعود هذا الاهتمام لما وقد    وقدراتها على تسديد التزاماتها .

لفرد والمجتمع، كما تعتبر هذه المشاريع من أهم الركائز التي  توفره هذه المؤسسات من إضافة للحياة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى ا
خاصة النامية منها، والهدف من وراء هذه المؤسسات هو بناء نسيج صناعي متكامل وكذا توفير بنى تحتية   البلدان  تقوم عليها اقتصاديات

  .ل تعاني منها المؤسسات خاصة في مجال التمويللكن هناك بعض المشاك وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة . 
التمويل الاسلامي والتي جاءت لتلبي تطلعات شريحة واسعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة  ولذلك ظهرت عدة بدائل من أهمها صيغ 

  .والمتوسطة التي لا تحبذ التعامل مع البنوك الربوية
 تيجابة على السؤال الرئيسي الالإ ا ي الدراسة فل ما سبق تبلورت مشكلة لامن خ :مشكلة البحث

ما  ـ   : سئلة الفرعية التاليةلأمكن طرح ايمتوسطة؟ ومنه  لرة وايمؤسسات الصغلتطوير ا  ي مي أن يساهم فلاسلإمكن للتمويل ايأي مدى    ى ــ إل
رة يمؤسسات الصغلمويل اتمية  هما أ تقليدي؟ ـ  مي والتمويل اللاسلإن التمويل ايف والتشابه بلاختلامي ؟ وما هي أوجه الاسلإهو التمويل ا

 متوسطة؟  ـلوا
 متوسطة؟  لرة وايمؤسسات الصغلمويل اتماهي أهم مصادر  

 :  وضع الفرضيات التالية  مجوانبه تبحاطة لإجيد للموضوع وال: بغرض الفهم االفرضيات
  يم.حر تحددة، دون شبهة مشخص آخر وفق شروط  ىإل  مصرف ة من الم أموال عينية أو نقدييمي هو تقدلاسلإالتمويل ا •
  ا.يقوم عليه يلأسس التلو  همتوسطة ، نظرا لتنوعلرة وايية وجاذبية للمؤسسات الصغأهممي أكثر لاسلإيعد التمويل ا •

وقبل الخوض في مفهوم التمويل واهميته ومزاياه في الاقتصاد الاسلامي، وجب علينا أن نبين مفهوم المال وتقسيماته وما يتعلق به؛ كونه     
 الأساس الذي يُبنى عليه التمويل. 

 المطلب الأول: مفهوم المال وتقسيماته   
ى جانب وظيفته الاقتصادية؛ فهو يُعدّ وسيلة إلى الحياة الكريمة للإنسان؛ لذلك  إن للمال في الإسلام وظيفة اجتماعية ذات أبعاد واسعة إل   

وضع الإسلام ضوابط لكسبه وإنفاقه، وإذا كان هذا الكسب والإنفاق يدخل في إطار عملية التمويل بالمفهوم الاقتصادي, فسنحاول معرفة من  
والسياسة النقدية التي تعكس علاقة المصارف الاسلامية بالمصارف المركزية  خلال هذا المطلب أن نبين مفهوم المال وصولًا إلى تقسيماته،

 ودورها في التنمية الاقتصادية. 
 أولًا: مفهوم المال
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له غيره تمويلًا وتموَّ  المال لغة: ل وهو ما ملكته من الأشياء، ومال الرجل مولًا ومؤولًا إذا صار ذا مال، ورجلٌ مُئِل؛ إذا كان كثير المال، وموَّ
ك من مالًا؛ إذا اتخذ الشيء للقنية، والمعنيان متقاربان، والمال في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يُقتنى ويُمل  

 .1  وهو الآن يطلق عند كثير من الناس على الن قْد لأنها أكثر أموالهم، وكان أهل البادية في القديم يطلقون المال على الإبل؛الأعيان، 
 . 2حيوان  أو نقود أو عقار أو تجارة عروض  أو متاع من الجماعة تملكه أو الفرد يملكه ما والمال: كل 

 أما تعريف المال في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى فقد عُرِّف بتعريفات عدة، منها:

 .3الحاجة(  لوقت ادخاره ويمكن الطبع إليه يميل )ما ما عرفه الحنفية، بقولهم: .1
 .4وجهه(  من أخذه إذا  غيره عن المالك به واستبد الملك عليه يقع )ما وعرفه المالكية: .2

 .5قلّت(  وإن  متلفه، وتلزم بها، يباع قيمة ما له على  إلا مال اسم يقع )لا وعرفه الشافعية، بقولهم: .3
 . 6)ما فيه منفعة لغير ضرورة( وعرفه الحنابلة، بقولهم: .4
 . 7: ) كل عين، أو حق له قيمة مادية، أو منفعة عرفاً ( وعرفه الدكتور علي محي الدين القرة داغي .5

؛ بل وسعوا  وإذا تأملنا في تعريفات الفقهاء للمال؛ نجد أن الحنفية اشترطوا في المال شيئاً عينياً مادياً، أما جمهور الفقهاء؛ فلم يشترطوا ذلك   
اس ومنفعة حسب  وأن أغلب الفقهاء متفقون في أن العنصر الأساس في المال هو كل ماله قيمة بين الن  دائرة المال للأعيان والمنافع والحقوق.

لذلك فإن الذي يميل إليه الباحث في تعريف المال تعريفاً جامعاً مانعاً هو ما ذهب اليه الدكتور علي القرة داغي من أن المال هو   العرف.
 كل عين أو حق له قيمة مادية، أو منفعة عرفاً .

 ثانياً: تقسيمات المال

 قسم الفقهاء المال الى قسمتين هما:
 ، إذ ينقسم المال من حيث نوعيته على نقود وعروض: ولى: من حيث نوعيتهالقسمة ال 

 التجارات،  مال   ورأس  الأموال   قيم  الأثمان  هي الذهب والفضة وما في حكمها من ورق نقدي، إذ جاء في المغني لابن قدامة: )إن   النقود: .أ
  ، وقال الغزالي رحمه الله تعالى: )فخلق 8لها( المعد  التجارة  كمال  وخلقتها  بأصلها  فكانت  لذلك؛   مخلوقة   وهي والشركة   المضاربة  تحصل  وبهذا

 .9بهما( الأموال تقدر حتى الأموال سائر بين حاكمين، ومتوسطين والدراهم الدنانير تعالى الله
 .10المال وسائر والعقار النبات والحيوان  من أنواعه  اختلاف على المال  من الأثمان وهي غير العروض: .ب

 . 11والدنانير( الدراهم سوى  عرض  فهو شيء وبيّن ذلك ابن نجيم رحمه الله تعالى بقوله: )وكل
 والعروض إما ثابتة: كالعقارات من ارض، ومباني، أو متداولة منقولة: كالحبوب، والثمار وغيرها.

 القسمة الثانية: ينقسم المال من حيث الثبوت والتداول على: 
 كالآلات، والمباني، والجسور، والقنوات المائية، والسدود، والأراضي.  المال الثابت أو )القيمي(: .أ

وقد تكون         12وهو كل ما يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السلم فيه مثل: البذور، والسماد، والمواد الأولية   المال المتداول أو )المثلي(: .ب
و الزراعية هي رأس مال ثابت بالنسبة لصاحب المصنع أو المزرعة الذي يستخدمها  السلعة مالًا ثابتاً ومتداولًا في وقت واحد؛ فالآلة الصناعية أ

 في الإنتاج، وهي رأس مال متداول بالنسبة للتاجر الذي يبيعها أو يسوقها. 
 المطلب الثاني: مفهوم السياسة النقدية واهدافها وأسسها في الاقتصاد الاسلامي

The Concept of Monetary Policy & Goals of monetary Policy 

إن تشريعنا المالي الاسلامي قد وضع الأسس لأعدل سياسة مالية ونقدية يمكن أن تنتهجها الدولة وهو الأسبق لذلك، ولا حاجة أن نستورد    
الاسلامية في المعاملات    أفكاراً ونظريات مالية عن الغرب المادي من مجتمعات تختلف عن مجتمعنا الاسلامي، فلا مناص من اتباع الشريعة

 المالية، وفي صيغ تمويل المصارف الاسلامية للوصول إلى اقصر الطرق وأكثرها سلامة لحل مشاكلنا الاقتصادية المعاصرة.
نها ترتبط  لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى السياسة النقدية في الاقتصاد الاسلامي وأسسها وأهدافها؛ كونها تمثل سياسة البلد المالية؛ ولأ   

 بالمال ارتباطاً وثيقاً، والمصارف الاسلامية تعد احدى المؤسسات المالية في البلاد. 
 :  The Concept of Monetary Policy  أولًا: السياسة النقدية  
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ار النقدي وضبطه بما يقصد بالسياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: مجموعة من القواعد والإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم الإصد   
 .  13يتناسب مع الهياكل الاستثمارية، والإنتاجية، والاستهلاكية للاقتصاد العام للدولة 

 .14أو: هي مجموعة الوسائل التي تتبعها الإدارة النقدية لمراقبة عرض النقد؛ بهدف بلوغ هدف اقتصادي معين؛ كهدف الاستخدام الكامل
 السياسة النقدية في الاسلامثانياً: أسس 

Foundations of Monetary Policy in Islam 

 :15ويقصد بها مجموعة التنظيمات التي تتعلق بالجانب النقدي، وهي كما يأتي 
وهي من أعمال السيادة للدولة التي لا يجوز قيام غيرها به؛ فالدولة تمتلك عملية سك النقود، والمصرف المركزي    تنظيم الجهاز المصرفي: .1

 الذي يصدر النقود.
 اعتماداً على نظام المشاركة في الربح والخسارة بدلًا عن نظام الفائدة.  توفير المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار: .2
طات النقدية في الاقتصاد الاسلامي على المصارف وضبط عملية توليد النقود، وتشارك المصارف تشرف السل  تنظيم عرض النقود: .3

مكاسب هذه العملية من جهة، ومن جهة أخرى ضبط عملية الاصدار النقدي؛ فلا يكون إلا لأسباب اقتصادية فعلية لا تؤدي إلى الاضرار  
 بالقيم أو مكاسب البعض على حساب البعض الاخر.

يتفق الاقتصاد الاسلامي مع التقليدي في موضوع حيادية النقود، وأن النقود هي ستار تجري ورائه العمليات  لطلب على النقود:ضوابط ا .4
الاقتصادية، وأنه في ظل اقتصاد خال من الربا، ويحرم الاكتناز غير المنضبط بضوابط الشريعة الاسلامية، ويعد الطلب على النقود بغرض 

 فع الوحيد في اقتصاد اسلامي وهو مرتبط بحجم الدخل القومي ومقدار نصاب الزكاة على النقود. المعاملات هو الدا
 Goals of monetary Policy ثالثاً: أهداف السياسة النقدية

 قتصادالالسياسة النقدية التي يمكن تحقيقها في  لهداف  هذه الأيمكن إجمال  ،  تهدف السياسات النقدية بشكل عام إلى تحقيق عدة أهداف رئيـسة
 يأتي:ما بالإسلامي 

تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار النقدي والاقتصادي، من خلال تجنب التغيرات المؤثرة على قيمة العملة الوطنية داخلياً وخارجياً،  .1
 (. Price stabilityوالتي تنشأ من التغيرات في المستوى العام للأسعار )

سهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مناسبة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق زيادة في الدخل القومي، والناتج المحلي  الا .2
(Sustainable economic growth)  16. 
النقدي ( وبما يخدم    الاسهام في تطوير المؤسسات المصرفية والمالية والأسواق التي تتعامل فيها هذه المؤسسات ) السوق المالي والسوق  .3

 (. Development of financial institutions andmarketsتطوير الاقتصاد الوطني )
 (.    a Stable blance – of – paymentالمساهمة في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات )  .4
 .17 (  Full employmentتحقيق الاستخدام الشامل )  .5

ي ظل نظام اقتصادي إسلامي وفي غياب سعر الفائدة هو تحقيق ثبات نسبي للقيمة الحقيقية للنقود؛ إن من أهم أهداف السياسة النقدية ف .6
 لأن عدم ثبات هذه القيمة وتقلبها بين الزيادة والنقصان يؤثر على الحالة الاقتصادية ويتأثر بها.

لزيادة كمياتها مما يزيد من أسعار السلع والخدمات،   إن إصدار النقود والتوسع فيها من دون حاجة اقتصادية يؤدي لنقص قوتها الشرائية؛ .7
 .18ويُحدث ذلك آثار تضخمية ضارة على توزيع الثروة والدخول والمراكز المالية 

تعيش البلدان النامية ومنها الدول الإسلامية وضعية اقتصادية فقدت معالم سيادتها النقدية، وأصبحت تعاني   :تحقيق الاستقلال النقدي .8
فيها من ازدواجية السوق النقدية، فهناك السوق الرسمية التي تتم تغطية معظم معاملاتها بالنقود الوطنية، وهناك السوق الموازية التي تقيم  

 .19جنبيةالمهمة بالعملات الأ الصفقات

مع الطلب عليها يعد هدفاً جوهرياً خصوصاً في ظل نظام المشاركة   هاإن استقرار قيمة النقود وتوازن عرض  :تحقيق الاستقرار النقدي .9
التعادل في الحقوق والواجبات وفقاً لقاعدة الغنم بالغرم؛ لأن المنهج الإسلامي يقوم على العدل والأمانة في جميع المعاملا  ت القائم على 

وظيفتها الحسابية، وتصبح معياراً غير   د يؤدي إلى تعطيلفالاضطراب في قيمة النقو   ، والاقتصادية على وجه الخصوص  ،الإنسانية عامة
  .وتصبح مستودعاً للقيمة غير موثوق به صحيح في المدفوعات الآجلة والحالة أيضاً،
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يمكن أن تساهم إجراءات السياسة النقدية في تحقيق السيولة وضـمان التمويـل اللازم للمشاريع   :ضمان السيولة اللازمة لتمويل التنمية .10
واستغلالها بشكل سليم لاستخدام الصيغ الشرعية   ،وتعبئـة المدخرات  المصارف،تنموية من خلال التحكم في حجم الائتمان المقدم من قبل  ال

والذي يؤدي إلى تحقيق  م  المساعدة في ذلـك، ومنهـا المشاركة والمضاربة التي يمكن لها أن تكون أكثر كفاءة من حيث توفير التمويل الـلاز 
 :21وإن من أهم المبادئ والقواعد السياسية الشرعية في مجال النقود )المال النقدي( ما يأتي.20رار النقدي الاستق

 ن النقود وسيلة وليست سلعة تباع وتشترى.أ .1
صان  أن سك النقود ومراقبتها، وحماية السوق من مغشوشها، من واجبات الدولة، وأن الدولة مسؤولة عن ضبطها وحمايتها من الغش والنق .2

 والتلاعب بها.
 أن الغش في النقود من الفساد في الأرض.  .3
 حرمة الربا بنوعيه ) النسيء والفضل (.  .4
 ارتباط السياسات النقدية بالمصالح، وهذه قاعدة عامة في جميع تصرفات الإمام التي يجب أن تناط بالمصالح فقط.  .5
 تشجيع سياسة الادخار، وتوجيهه نحو الاستثمار. .6
 لكافية من الدولة للمقرضين قرضاً حسناً، لحثهم على ذلك بتخفيف الضرائب عنهم بمقدار قروضهم، أو نحو ذلك. توفير الضمانات ا .7
 توفير الأجواء الملائمة للاستثمار وتشغيل النقود بما يحقق المصلحة للجميع.  .8

 المطلب الثالث: مفهوم التمويل
ل مالًا؛ إذا اتخذ    :التمويل في اللغة له غيره تمويلًا وتموَّ ل  الرجل؛ إذا صار ذا مالٍ، وموَّ ل (، وهو مأخوذ من ت م وَّ عّف: ) موَّ مصدر للفعل المُض 

  وكان أهل الشيء للقنية، والمعنيان متقاربان، والمال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يُقتنى ويُمل ك من الأعيان،  
 .  22 وهو الآن يطلق عند كثير من الناس على الن قْد لأنها أكثر أموالهم، البادية في القديم يطلقون المال على الإبل؛

 التمويل عند الاقتصاديين: 

 .   23) الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها ( 
الخارج، فهو عملية تزويد المؤسسة برؤوس الأموال التي هي بحاجة اليها  أو: هو التغطية المالية الكاملة للمشروع؛ سواء من الداخل أو من  

لتغطية مصاريف دورتها الاستقلالية والاستثمارية، ويتكون من مجموعة من الأسس العملية التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها 
 .24المختلفة وحسن استخدامها من جانب الأفراد ومنشآت الأعمال 

ال المال واستثمارها في أو: هو  تعبير عن كافة الأنشطة والأعمال التي يقوم بها الأفراد والمشروعات للحصول على الأموال اللازمة برأس 
وقع  عمليات مختلفة تساعد على تعظيم القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلًا في ضوء القيمة المتاحة حاليا للاستثمار والعائد المت

 .25والمخاطر المحيطة بهالحصول منه  
)هو تقديم ثروة عينية أو نقدية، بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء    أما التمويل في المفهوم الإسلامي:

 .26عائد تبيحه الأحكام الشرعية(
ومحاولة تطوير انواع معينة من المعاملات الاسلامية في الاقتصاد  أو: الطريقة التي تضع المبادئ الاسلامية حيز التطبيق في الاقتصاد،  

أو: هو تقديم الأموال العينية أو النقدية ممن يملكها )المصرف( إلى شخص آخر )العميل( ليتصرف فيها .27بالاعتماد على احكام الشريعة 
وجب عقود لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية( مثل  ضمن أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تحقيق عائد مباح شرعاً )بم

مما تقدم يتضح لنا أنه قد تعددت التعريفات الخاصة بالتمويل، فمنها ما اقتصر مفهومه .28تمويل البيع بالمرابحة، وتمويل المضاربة، والمشاركة 
الاسلامية، ومنها ما اشتمل على التمويل الاستثماري فقط دون على التعامل بين الاشخاص دون المجتمع والمؤسسات المالية الاسلامية وغير  

أن يشمل التمويل الاسلامي، وهذه التعريفات لم تدل على شموليته لمجالات التمويل الاسلامي وتنوعه، ويرى الباحث أن التعريف الاكثر  
اللزوم أو التبرع أو التعاون، إلى شخص آخر يديرها  عبارة عن تقديم ثروة عينية أو نقدية إما على سبيل  شمولية للتمويل الاسلامي هو: 

 . ويتصرف فيها لقاء عائد معنوي أو مادي، يكون موافقاً لحكام الشريعة الاسلامية
 المطلب الرابع: أهمية التمويل ومزاياه
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 أولًا: أهمية التمويل:
صاد الوطني فحسب؛ بل إن التمويل الاسلامي يتمتع بخصائص إن أهمية التمويل الاسلامي ليست نابعة من أهمية هذه المشاريع في الاقت   

نمية نابعة من احكام الشريعة الاسلامية التي تنظر إلى الفرد على أنه جزء من المجتمع، وتلبية حاجاته تكفل تلبية حاجات المجتمع وتحقق الت
د فقط، انما يوازن بين الحاجات المالية والمعنوية؛ إذ إنه يربي الحقيقية له، وأن التمويل الاسلامي لا يقتصر على تلبية الحاجات المادية للفر 

الفرد على صفات الأمانة، والثقة بالنفس، والاخلاص، والاتقان، والقابلية الذاتية، والخوف من الله  
29. 

كما يعد التمويل الإسلامي وسيلة من وسائل تحقيق مقاصد الشريعة، باعتبار حفظ المال من المقاصد الشرعية الخمسة ) الدين، والنفس،     
 .30والعقل، والنسل، والمال( التي ترجع إليها تصرفات العباد، فضلًا عن كونه يحقق الربح وما ينتج عن ذلك من نماء للأموال 

ل على انجاز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والتي يزداد بها الدخل الوطني، وتحافظ على سيولة المصارف وحمايتها من خطر ويساعد التموي   
الافلاس، وتعتبر أدوات التمويل المتفقة مع ضوابط الشرع من أسس عمارة الأرض، فعمليات التبادل موجودة منذ أن تعدد البشر وتعددت  

إلى  حوائجهم ورغباتهم، ولكن هذه   السبيل  عن  له، وابتعاده  الشيطان  الإنسان وجشعه، وغواية  الزمن وطمع  العمليات تعرضت مع مرور 
نقمة على المجتمعات؛ على الرغم من تحقيقها   –كالعمليات الربوية    –انحرافات عن الطريق القويم، وبالتالي أصبحت بعض المعاملات  

يثير الأحقاد والفرقة والتناحر بين أفراد المجتمع، فجاء الإسلام بضوابط لهذه المعاملات لمصالح فئة معينة وصغيرة من هذه المجتمعات، مما  
 وغيرها.  ةتعيدها إلى تحقيق قيم الاقتصاد الإسلامي: كالعدالة، والحرية، والشورى، والصبر، والتوكل، والمسؤولي

ها ضمن اطار طاعته لله، ولا بد أن هذه الحاجات تتطور وتتغير  والمسلم لا يعيش منعزلًا وله حاجات ورغبات متعددة ومتشعبة، لكن يلبي   
لبي بتطور وتغير الأماكن والأوقات، وطريقة تلبية هذه الحاجات متغيرة ومتطورة تبعاً لذلك أيضاً، لذا كان لا بد من وجود أدوات تمويلية ت

سلامي أثبت لغير المسلمين بأنه صالح لكل زمان ومكان رغم  حاجات المسلم دون حرج من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، فالدين الإ
مكابرتهم وعنادهم، ودليل ذلك في مجال المعاملات: قيام غير المسلمين باستخدام مبادئ أدوات التمويل الإسلامية، لما تحققه من عدل في  

 .31توزيع العائد بشكل خاص
 ثانياً: مزايا التمويل الإسلامي

أساليب   .1 وتعدد  تنوع 
على   قائمة  وأخرى  المشاركات،  على  قائمة  للتمويل  وأساليب  التبرعات،  على  قائمة  للتمويل  أساليب  فهناك  الإسلامي؛  المصرفي  التمويل 

الفائدة، المداينات، وكل هذه الأساليب توسع حركة التمويل أمام المصارف الإسلامية، بعكس العمل المصرفي التقليدي القائم على آلية سعر 
 ولا يعرف سوى القرض بفائدة والحساب الجاري المدين، وخصم الأوراق التجارية.

التمويل   .2 أساليب  تقوم 
الإسلامي على أساس دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية، وعلى أساس الحلال من الناحية الشرعية، وهذا يعني أن المشروعات عند  

ضروريات وحاجيات وتحسينات، مما يحقق تخصيصاً أمثل للموارد، ويحقق ما تصبو إليه البلاد  دراستها تخضع للأولويات الإسلامية من  
 والعباد من تنمية اقتصادية، واجتماعية مستدامة.

لا تعد أساليب التمويل   .3
 الإسلامي نقيضاً للضمانات؛ فهي لا تحول بين المصارف الإسلامية وأخذ الضمانات الكافية التي تؤمن أموالها. 

التمويل   تنقل .4 أساليب 
الإسلامي التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة والمشاركة، والغنم بالغرم؛ فلا مجال هنا لاستفادة طرف على  

 .32حساب آخر كما في التمويل التقليدي؛ وهي بذلك تحقق معيار العدل في المعاملات

التمويل  .5 قيام 
؛ ومعنى ذلك: الغنم )الربح( بالغرم )المخاطرة(، فلا يجيز النظام الإسلامي 33إذ لا غنم إلا مع توقع الغرم بالغُرم:  الإسلامي على قاعدة الغُنْمُ  

 . 34الكسب او الاسترباح من دون مخاطرة مقرونة إما بالعمل من جهة، أو باستمرار الملك من جهة ثانية
 الاسلامية ومعايير:المطلب الخامس: ضوابط التمويل في المصارف 

 للتمويل في المصارف الإسلامية معايير عدة، نذكر منها: 
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يجب أن تكون عمليات التمويل منضبطة بالأحكام والقواعد الشرعية لاستثمار وتشغيل الأموال، وحين التقدم بأي    الضوابط الإسلامية: .1
النظر في المعايير الأخرى، ولا يقبل أي مشروع غير منضبط مشروع مع المصرف؛ يجب أن ينظر إليه في ضوء شرعية عملية التمويل قبل  

 شرعاً مهما توافرت فيه من مقومات الجدوى الاقتصادية والفنية. 
الاجتماعي: .2 التنمية   البعد  خطة  أولويات  مع  توافقها  مدى  المختلفة  المشروعات  في  الاستثمار  أولويات  تحديد  عند  المصرف  يراعي 

 . 35دولةالاقتصادية والاجتماعية في ال
يتوجب على المصرف الإسلامي انتقاء المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وإعطائها الأولوية في التمويل   معايير الربحية التجارية: .3

 بحسب معايير الربحية التجارية المستخدمة دولياً.
لإسلامية والسلوك الاجتماعي الطيب، يراعي المصرف في تعامله مع العملاء أن يكونوا من ذوي الأخلاق ا  شخصية العميل وخبرته:  .4

لمشروع  وممن تتوافر فيهم السمعة المهنية الحسنة، كما يتم اختيار العميل الذي يتمتع بعمق الخبرة والكفاءة الإدارية والإلمام الجيد بنشاط ا
 الذي يطلب التمويل من أجله. 

للعميل طال  سلامة المركز المالي للعميل: .5 المالي  المركز  الوفاء بالالتزامات يهدف تحليل  التأكد من مدى قدرته على  إلى  التمويل  ب 
ات  المالية، وعدم تعرضه لخطر التوقف عن الدفع أو الإعسار أو العجز في السيولة المتاحة، ويتم ذلك من خلال دراسة الهيكل التمويلي لعملي

كل الذي يسمح بمقابلة كل التزام حقيقي أو محتمل للعميل بتدفق  المشروع، وتحديد مقدار وتوقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لها بالش
 نقدي ملائم يسمح بتغطيته بطريقة سليمة. 

الأصل أن المضارب لا يضمن إلا في حالة التقصير؛ فلا ضمان عليه لأية خسارة في حالة عدم التقصير، مع الالتزام    الضمانات: .6
بب تقصيره أو إهماله أو مخالفته لشروط العقد، فمن حق المصرف الرجوع عليه لاستيفاء  بالشروط المتفق عليها، أما إذا كانت الخسارة بس

 .36حقه فيما تلف من رأس المال ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه 
 المطلب السادس: مصادر التمويل في المصارف الاسلامية

 التمويل: مصادر

 والثقافي المعيشي  المستوى  رفع دام ما بخطى أسرع السير نحو  والاجتماعية الاقتصادية التنمية عملية يقود التمويل مصادر توفير إن   
 في عليه يعتمد الذي الركن هو التمويل وما دام والخدمات، السلع من والاستهلاك حجم الإنتاج زيادة علي أساسًا يعتمد للمواطنين والصحي

  . مباشرة غير إنتاجية عملية التمويل يعد وتنفيذها؛ لهذاالمختلفة  بأنواعها قيام المشروعات
ويعد التمويل العامل الأساس في عملية التنمية الاقتصادية، وليس المهم الحصول على التمويل فقط وبأي شكل من الأشكال؛ إنما المهم    

غوبة بأقل تكلفة ممكنة وبأقل المخاطر المحتملة، ويجب أن الحصول على التمويل المستقر والملائم كماً ونوعاً، والذي يؤدي إلى النتائج المر 
مويل، توجه المشاريع الملائمة بناءاً على دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لسلم الأولويات، وللمصارف الاسلامية مصادر عدة للت

 :37الآتي في تتمثل أقسام عدة إلى التمويل مصادر نقسم أنويمكننا 
 

 : الملكية حيث ناولًا: م
 :  على تنقسم

 الملكية. أموال عليه المال ويطلق رأس زيادة ، الأرباح توزيع عدم خلال من وذلك أنفسهم؛ المالكين من التمويل .1
 . الإقراض أموال عليه ويطلق مالية ..الخ  مؤسسات أو بنوك أو موردين يكونوا وقد )المقرضين( المالكين غير من التمويل .2

 : النوع حيث ثانياً: من
 : على وينقسم

 . الأخرى  المالية والمؤسسات المصارف من عليه الحصول يتم الذي وهو مصرفي؛ تمويل .1
 . التجارة من عليه الحصول يتم الذي وهو تجاري؛ تمويل .2

 الزمنية:  المدة حيث ثالثاً: من
 : على وينقسم
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 . سنوات من عشر أكثر مدته وتكون  والسندات، المصارف قروض مثل الأجل؛ طويل تمويل .1
 . المصرفية مثل القروض سنوات وعشر سنة بين ما يمتد التمويل من النوع وهذا الأجل؛ متوسط تمويل .2
 والتمويل التجاري ...الخ.  البنكية القروض مثل سنة من  أقل مدته تكون  الذي وهو الأجل؛ قصير تمويل .3

 :  المصدر حيث رابعاً: من
 على: وينقسم

 .  .. الخ  الأرباح أو حجز تأجيرها أو الأصول بيع مثل مالكيها؛ أو نفسها المؤسسة من ويكون  داخلي، تمويل .1
 .  الخ..  والسندات التجاري  البنكي والتمويل الاقتراض مثل مالكيها؛ عن وبعيدًا المؤسسة خارج مصدره ويكون  خارجي، تمويل .2

  الخاصة   ظروفه  مصدر  لكل  إذ  النظري المطلق؛  بالشكل  ذلك  نستطيع  لا  الأفضل؛  هو  التمويلية  المصادر  هذه  من  أياً   نحدد  أن  أردنا  وإذا   
العلاقة  إذن  يعتمد  والجواب.  وعيوبه  مزاياه  إلى  إضافة  فالاختيار  المخاطر  بين  ما  التفضيلية  على    الشخص   تقدير  على   يعتمد  والمردود؛ 

 المختلفة.  التمويلية المصادر بين ما للاختيار محددات توجد لا عام وبشكل المسؤول،
 والذي يعنينا في هذا البحث هو المصادر الداخلية والخارجية، والتي سنوضحها كما يأتي:    

 أولًا: مصادر التمويل الداخلية في المصارف الاسلامية

للمصارف الاسلامية، والذي يتم تكوينه من وهو المصدر الأول الذي يعتمد عليه المصرف، وأهم المصادر الداخلية  رأس المال المدفوع:   .1
خلال مساهمة المؤسسين الأولى ومن ثم المساهمين، على اعتبار أن المصرف ما هو إلّا شركة مساهمة عامة، ويمثل اللبنة الأساسية في  

زاولة أعماله، بالإضافة  إنشاء وتأسيس المصرف، وتجهيزه من مبانٍ وأجهزة ومعدات ومستلزمات ومطبوعات وغيره، حتى يصبح جاهزاً لم
 .38لتوفير التمويل اللازم للعملاء في بداية مدة عمل المصرف، وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة 

وهي مبالغ مستقطعة من الارباح بهدف معين، مثل تقوية المركز المالي، وتدعيم رأس مال المصرف أو تسوية الأرباح الاحتياطات:   .2
حساب توزيع الأرباح، وتدرج في الميزانية العمومية ضمن المطلوبات، وتعد مصدراً من مصادر التمويل الداخلية  الموزعة، وتحمل في العادة ل

في المصرف، ودرعاً واقياً لرأس مال المصرف، وهي حق من حقوق الملكية للمساهمين في المصارف والشركات المساهمة العامة، ومن  
 .39الاختيارية، ويطلق عادة على رأس المال الاحتياطي مصطلح: الحسابات الرأسمالية  أهمها الاحتياطات القانونية، والاحتياطات

وهي الأرباح الفائضة أو المتبقية بعد إجراء توزيع الأرباح السنوية في المصرف، إذ يقوم المصرف باحتجاز الرباح المحتجزة )المدورة(:   .3
لية؛ لهذا تسمى أرباح مدورة؛ إذ يتم تدويرها ومناقلتها من سنة لأخرى، وهذه الأرباح جزء من الأرباح الفائضة ويتم ترحيلها إلى الأعوام التا

تعتبر من حقوق المساهمين، ووجودها يعمل على تقوية المركز المالي للمصرف، ويحق للمصرف توزيعها وقت ما يشاء، والعناصر الثلاثة  
 .40رة، تعد حقوق الملكية في المصرف السابقة والممثلة في رأس المال والاحتياطات والأرباح المدو 

وهي مبالغ يتم تكوينها لمقابلة النقص في الموجودات أو هبوط قيمة الأوراق المالية، وقد يحصل المصرف على موارد  المخصصات:   .4
طاء عن خطابات  اضافية مثل: القروض الحسنة من المساهمين والتأمينات المودعة من قبل الزبائن كغطاء من الاعتمادات المفتوحة أو كغ 

 .41الضمان 
 ثانياً: مصادر التمويل الخارجية في المصارف الاسلامية:

 تعد الودائع بشكل عام أبرز مصادر التمويل الخارجية للمصارف، والودائع على قسمين: ودائع ائتمانية وودائع استثمارية.   
 وتتمثل في:  القسم الول: الودائع الائتمانية:

 حسابات جارية دائنة: 
شيكات أو بكمبيالات مخصومة، أو بتحويلات من حسابات وهي التي تقوم المصارف بتقديمها إلى زبائنها؛ إذ يقومون بالإيداع النقدي، أو ب   

أخرى، ومن ثم يستطيعون السحب منها نقداً أو بموجب شيكات، ولا توجد قيود على الإيداع أو السحب ضمن الرصيد المسموح به، ولا تشارك 
ويسحبون دون فوائد، بل تأخذ المصارف مقابل إدارة هذه وهي حسابات يودع فيها العملاء    ،42هذه الحسابات بأية نسبة في أرباح الاستثمار 

 .43الحسابات من العملاء عمولة ومصاريف
 الودائع الاستثمارية: 
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بل  وهي حسابات يقوم المصرف بتقديمها لعملائه الراغبين باستثمار أموالهم لديه، ولا تصدر لهذه الحسابات دفاتر شيكات، وتتم إدارتها من ق   
دائع الاستثمارية المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه المصارف في تقديم تمويلها للقطاعات المختلفة، وهي على أربعة أنواع  المصرف، وتعد الو 

 موضحة كالآتي:
وهي حسابات استثمارية ذات مبالغ بسيطة تقوم المصارف بتقديمها لتشجيع صغار المودعين، وتشارك هذه الحسابات   ودائع التوفير: .1

ح السنوية للمصرف بجميع فروعه؛ سواء بالربح أو الخسارة، ويتقاضى أصحاب هذه الودائع في الغالب نسبة ربح أقل من  في نتائج الأربا
 النسبة التي يتقاضاها أصحاب حسابات الاستثمار. 

داد باستمرار، لأنها ترتبط وتتسم هذه الحسابات في الغالب بمبالغها الصغيرة واستمرار الحاجة إليها، ولذلك نجد أن عدد المودعين فيها يز    
المصارف  الكبيرة هذه يمكن أن تتجمع مبالغ لا بأس بها لدى  المدخرين عدداً، ومن خلال إعدادهم  أكثر  المدخرين الصغار وهم  بمعظم 

لفائدة المحرمة الإسلامية، والتي يفترض أنها تسعى لجذبها، لاسيما الذين لا يتجهون نحو التعامل مع المصارف التقليدية بسب تعاملها با
شرعاً، وان هذه الودائع تعد مهمة نتيجة أمكانية توظيفها في استخدامات قصيرة ومتوسطة الأجل، ومن خلال تفويض المصرف الإسلامي  

 .44في الاستثمار المشترك لها على أساس المضاربة المطلقة غير المقيدة 
معين:   .2 بتاريخ  تستحق  التي  الجل  المصودائع  يقوم  حسابات  في  وهي  الاستثمار  في  بالمشاركة  عملائه  من  للراغبين  بتقديمها  رف 

المصارف الاسلامية، والتي تشارك المصرف في نتائج اعماله، وتكون هذه الحسابات عبارة عن ودائع شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية 
 .45أو سنوية

إلا أنها تختلف عنها في آلية السحب منها؛ إذ يتوجب على  وهي نفس ودائع الأجل )السابقة الذكر(؛    ودائع الجل بإخطار )بإشعار(: .3
صاحب الوديعة إخطار المصرف خطياً برغبته في عملية السحب من هذه الوديعة، ويتم الإخطار من قبل العميل صاحب الوديعة قبل فترة 

 زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين المصرف والمودع.

ه الشهادات من الأوعية الاستثمارية الحديثة في المصارف الاسلامية، ويمكن اعتبار هذه الشهادات تعد هذ  شهادات الادخار الاستثمارية:  .4
ح التي بمثابة أوراق مالية شبيهة بالسندات التي تصدرها الدولة أو الشركات المساهمة، لكنها لا تعطي فائدة ثابتة؛ بل تعطي عائداً من الأربا

ر لها، وقد تقوم هذه المصارف احياناً بدفع مبالغ كأرباح مقدمة تحت حساب أرباح شهادات الايداع  تحققها أعمال المصرف الاسلامي المصد
 .46الاستثمارية

 القسم الثاني: الودائع الاستثمارية ) حسابات الاستثمار المخصص (:
المضارب هنا باستثمارها، وبذلك تكون   هي الوعاء التي تتدفق من خلاله الأموال من أصحاب الأموال بغرض قيام المصرف الإسلامي وهو   

، وهي حسابات تقوم المصارف بتقديمها للراغبين بالاستثمار في مشاريع 47شروط وقواعد هذا الحساب مستمدة من شروط وقواعد المضاربة 
من الودائع نوع الاستثمار   أو صفقات محددة مسبقاً، أو غرض معين، ويكون لأصحابها الغُنم وعليهم الغرم؛ لأن الزبون يقرر في هذا النوع

وطبيعته، ويتلقى المصرف عمولة محددة بصفته مضارباً، ويقوم المصرف بتشغيل هذه الودائع الاستثمارية بحسب الاتفاق وعلى ضمانة  
 .48اصحابها الذين يتحملون مخاطر الاستثمار التي تحدث خلال المدة الاستثمارية للمشروع

 والمراجعقائمة المصادر 
 القرآن الكريم 
 أولًا: الكتب 

 
 . 2009: نصر حمود مزنان فهد ,  دار صفاء للنشر والتوزيع, بلا، أثر السياسات الاقتصادية في اداء المصارف التجارية .1
بي الحلبي ، مصر ،  : الإمام  جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي ، مطبعة مصطفى الباالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي .2

 هـ. 1378
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 هـ . 1410الطبعة الأولى  –بيروت  –مطبعة دار الكتاب العربي  –أبو الحسن علي بن محمد الماوردي  الأحكام السلطانية والولايات الدينية: .4
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